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 َُ خؼَِييُ ٍُ ، وَوسَ ْ مَدُ ، نََْ ِ ٍِ  إنْ امحَْمْدُ لِلَّه امِياَ، مَنْ يََْدِ ئاَتِ أَعَْْ ِّ ياَ ، وَمِنْ سَي ورِ أَهفُْس ِ ِ مِنْ شُُُ ، وَهؼَُوذُ بِِللَّه ٍُ خغَْفِرُ ، وَوسَ ْ

ٍُ لا شَُيِمَ  ُ ، وَحْدَ لا اللَّه
ّ
لَََ ا
ّ
ادِيَ لََُ ، وَأَشَِْدُ أَنْ لا ا َُ ، وَمَنْ يضُْلِلْ ، فلَا  ُ ،فلَا مُضِله لََُ ، وَأَشَِْدُ اللَّه أَنه   لََُ

ٍُ وَرَسُولَُُ  دًا غَبْدُ  .  مُحَمه

لاه وَأَهتُُْْ مُسْلِمُونَ ) :﴿
ّ
َِ وَلَا ثمَُوحنُه ا َ حَقه ثلُاَثِ هلُوا اللَّه ينَ أمٌَٓوُا اث ِ اَ الَّه  [201]ألٓ عْران:  ﴾(201يََ أَيَه

ا وَترَه مِنْْمَُ  :﴿ ي ذَللََكُُْ مِنْ هفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَذَلقََ مِنْْاَ زَوْجَََ ِ هكُُُ الَّه هلُوا رَب اَ اميهاسُ اث هلُوا يََ أَيَه ا رِجَالًا نَثِيًرا وَوِسَاءً وَاث

َ كََنَ ػلَيَْكُُْ رَكِيبًا  نه اللَّه
ّ
َِ وَالَْْرْحَامَ ا ي جسََاءَموُنَ تِ ِ َ الَّه  [.2]امًساء:  ﴾(2)اللَّه

َ وَكوُموُا كوَْلًا سَدِيدًا ) :﴿ هلُوا اللَّه ينَ أمٌَٓوُا اث ِ اَ الَّه َ 00يََ أَيَه امكَُُْ وَيغَْفِرْ مكَُُْ ذُهوُبكَُُْ وَمَنْ يعُِعِ اللَّه ( يطُْلِحْ مكَُُْ أَعَْْ

 [.02 - 00]الْٔحزاب:  ﴾ (02وَرَسُولََُ فلََدْ فاَزَ فوَْزًا غَظِيماً )

 تؼد :أٔما 

دٍ  دْيُ مُحَمه َُ ِ ، وَأَحْسَنَ امَِْدْيِ  نه أَضْدَقَ امحَْدِيرِ نِخاَبُ اللَّه
ّ
، وَشَُه الْٔمُورِ مُحْدَثََتُُاَ، وَكُُه مُحْدَزةٍَ تِدْػةٌَ  ا

 ، وَكُُه تِدْػةٍَ ضَلَالٌََ، وَكُُه ضَلَالٍََ فِِ اميهارِ .

 

 : وغيٍر امخدرج تخحريم الخمر من الحكمة فِما جاء 

  ﴿ :ملولَ ثؼالى 
ّ
لَاةَ وَأَهتُُْْ سُكََرَى حَتَّه ثؼَْلمَُوا مَا ثلَُوموُنَ وَلَا جٌُبًُا ا ينَ أمٌَٓوُا لَا ثلَْرَتوُا امطه ِ اَ الَّه لاه ػاَبِريِ يََ أَيَه

نْ نُيْتُُْ مَرْضََ أَوْ ػلَََ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مٌِْ 
ّ
دُوا سَبِيلٍ حَتَّه ثغَْدسَِلوُا وَا ِّسَاءَ فلََمْ تََِ تُُُ امً كُُْ مِنَ امغَْائطِِ أَوْ لَامَس ْ

ا غفَُورًا ) َ كََنَ غَفُوًّ نه اللَّه
ّ
كُُْ وَأَيدِْيكُُْ ا ُِ بًا فاَمْسَحُوا تِوُجُو مُوا ضَؼِيدًا ظَيِّ ينَ أُوثوُا 34مَاءً فذَيََمه ِ لَى الَّه

ّ
( أَممَْ حرََ ا

بِيلَ )هطَِيبًا مِنَ امكِْذاَبِ يشَْتَُ  لَالَََ وَيرُيِدُونَ أَنْ ثضَِلهوا امسه  (33-34)امًساء: ﴾ (33ونَ امضه

يْعَانِ  ﴿ وملولَ ثؼالى :  لِ امش ه همَا امرَْمْرُ وَاممَْيسُِِْ وَالَْْهطَْابُ وَالَْْزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عََْ ه
ّ
ينَ أمٌَٓوُا ا ِ اَ الَّه ٍُ  يََ أَيَه فاَجْذيَِبُو

 (00)المائدة: ﴾ (00ثفُْلِحُونَ )مؼََلهكُُْ 

 

رُهُُْ يوَْمَئِذٍ امفَضِ  ، نُيْتُ سَاقَِِ املوَْمِ فِِ مَنِْْلِ أَبِِ ظَلحَْةَ، وَكََنَ خََْ َُ ُ غَيْ ِ وغَنْ أَوسٍَ رَضَِِ اللَّه يخَ، فبَمََرَ رَسُولُ اللَّه

  :نه الخمَْرَ كدَْ حُرّمَِتْ »مٌُاَدِيًَ ييُاَدِي
ّ
ركِِْاَ، فرََرَجْتُ فََِرَكْتُُاَ، « أَلَا ا ُْ كاَلَ: فلَاَلَ لِِ أَتوُ ظَلحَْةَ: ادْرُجْ، فبََ

مْ، فبَىَْزَلَ  : فجََرَتْ فِِ سِكَمِ المدَِييةَِ، فلَاَلَ تؼَْظُ املوَْمِ: كدَْ كُذِلَ كوَْمٌ وَهَِِ فِِ تعُُونِِِ ُ ينَ أمٌَٓوُا  ﴿اللَّه ِ ميَسَْ ػلَََ الَّه

امِحَاتِ جٌُاَحٌ فِيماَ ظَؼِمُوا [ الْيٓةََ . 04]المائدة:  ﴾وَعَِْلوُا امطه
2

 

 

، فلَاَلَ: أَيه  يوُسُف بنِْ غن و  ا غِرَاقٌِِّ َُ ذْ جَاءَ
ّ
ُ غَنْْاَ، ا ٌِيَن رَضَِِ اللَّه نِّّ غِيْدَ ػاَئشَِةَ أُمِّ المؤُْمِ

ّ
مٍ، كاَلَ: ا َُ امكَفَنِ مَا

ٌِيَن، أَرِينِِ مُطْحَفَمِ؟ كاَمتَْ: مِمَ؟ كاَلَ:  كَ؟ " كاَلَ: يََ أُمه المؤُْمِ ؟ كاَمتَْ: وَيَْْمَ، وَمَا يضَُُه ِّفُ املُرْأنَٓ ذَيْرٌ مؼََلِّّ أُوَم

لَ مَ  همَا ىزََلَ أَوه ه
ّ
َُ كرََأِتَ كبَْلُ؟ " ا ه كَ أَي هفٍ، كاَمتَْ: وَمَا يضَُُه َُ يلُْرَأُ غيَْرَ مُؤَم ه ه

ّ
، فاَ َِ لِ، ػلَيَْ َُ سُورَةٌ مِنَ المفَُطه ا ىزََلَ مٌِْ
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ذَا ثََبَ اميه 
ّ
هةِ وَاميهارِ، حَتَّه ا توُا فِيهاَ ذِنْرُ الجيَ ءٍ: لَا جشََْْ لَ شََْ سْلَامِ ىزََلَ الحلََالُ وَالحرََامُ، وَموَْ ىزََلَ أَوه

ّ
لَى الا

ّ
اسُ ا

نََ أَتدًَا، ملََدْ  دٍ  الخمَْرَ، ملَاَموُا: لَا هدََعُ الخمَْرَ أَتدًَا، وَموَْ ىزََلَ: لَا حزَْهوُا، ملَاَموُا: لَا هدََعُ امزِّ  ىزََلَ تِمَكهةَ ػلَََ مُحَمه

  :ُنِّّ مجََارِيةٌَ أَمؼَْة
ّ
اػةَُ أَدْهََ وَأَمَره  ﴿وَا اػةَُ مَوْػِدُهُُْ وَامسه [ وَمَا ىزََمتَْ سُورَةُ امبَلَرَةِ 34]املمر:  ﴾تلَِ امسه

وَرِ  َِ أيَٓ امسه ٍُ "، كاَلَ: فبَدَْرَجَتْ لََُ المطُْحَفَ، فبَمَْلتَْ ػلَيَْ لاه وَأَنََ غِيْدَ
ّ
ِّسَاءِ ا .وَامً

1
 

 
ثَ رَ مَِّا تََُدُّ عَلَى أبَيِهَا[ دَادِ الحمَرحأةَِ عَلَى زَوحجِهَا أَكح مَةُ فِ وُجُوبِ إحح كح  ]الْحِ

لاه ػلَََ زَوْجٍ أَرْتؼََةَ أَشُِْرٍ »كاَمتَْ: ،  غَنْ أُمِّ غَعِيهةَ، غَنِ اميهبِِّ 
ّ
ده ػلَََ مَيِّتٍ فوَْقَ زلََاثٍ، ا نُيها ىنُْْىَ  أَنْ نَُِ

صَ ميَاَ غِ  لاه زوَْبَ غَطْةٍ، وَكدَْ رُدِّ
ّ
ا، وَلَا ىكَْذحَِلَ وَلَا هخََعَيهةَ وَلَا هلَبْسََ زوَْبًِ مَطْبُوغاً، ا ذَا وَغَشًْْ

ّ
ِْرِ ا يْدَ امعه

ِّبَاعِ الجَ  حْدَانََ مِنْ مَحِيضَِِا فِِ هبُْذَةٍ مِنْ نُسْتِ أَظْفَارٍ، وَنُيها ىنُْْىَ  غَنِ اث
ّ
«.ياَزِزِ اغدْسََلتَْ ا
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هَا وَأبَيِهَا : -رحمو الله-يقول الإنلن ابن القيم  دَادِ عَلَى أمُّْ حح لوُُ: " وَمَنحعُ الحمَرحأةَِ مِنح الإحِ ا قَ وح وَأمََّ

نَبِّّ " فَ يُ قَالُ: ىَذَا مِنح تََ  راً وَىُوَ أَجح هُرٍ وَعَشح قَ ثَلََثٍ، وَأوَحجَبَوُ عَلَى زَوحجِهَا أرَحبَ عَةَ أَشح امِ مَََاسِنِ فَ وح
مَتِهَا وَرعَِايتَِهَا ريِعَةِ وَحِكح  ىَذِهِ الشَّ

تِ الَّتِِ   لِمَصَالِحِ  ظِيمِ مُصِيبَةِ الحمَوح دَادَ عَلَى الحمَيّْتِ مِنح تَ عح حح مَلِ الحوُجُوهِ؛ فإَِنَّ الإحِ الحعِبَادِ عَلَى أَكح
يُُوبِ، وَلَطحمَ  ظَمَ مُبَالَغَةٍ، وَيُضِيفُونَ إلََ ذَلِكَ شَقَّ الْح اَىِلِيَّةِ يُ بَالغُِونَ فِيهَا أعَح لُ الْح كَانَ أىَح

دُُودِ، وَ  وُ لََ الْح يَقِ بَ يحتٍ وَأَوححَشح عَاءَ باِلحوَيحلِ وَالثُّبُورِ، وَتَحكُثُ الحمَرحأةَُ سَنَةً فِ أَضح عُورِ، وَالدُّ حَلحقَ الشُّ
طٌ عَلَى الرَّبّْ تَ عَالََ وَأقَحدَارهِِ  ىُنُ وَلََ تَ غحتَسِلُ إلََ غَيْحِ ذَلِكَ مَِّا ىُوَ تَسَخُّ ، تََسُّ طِيبًا وَلََ تَدح

دَ وَالَِ فَأَ  مح رَ وَالْحَ ب ح اَىِلِيَّةِ، وَأبَحدَلنََا بِِاَ الصَّ تَِوِ وَرأَحفتَِوِ سُنَّةَ الْح ََ الَّذِي بحطَلَ اللَّوُ سُبححَانوَُ بِرَحمح حجَا ِِ سح
تِ لََ بدَُّ أَنح تَُح  ا كَانَتح مُصِيبَةُ الحمَوح دِثُ للِحمُصَابِ ىُوَ أنَ حفَعُ للِحمُصَابِ فِ عَاجِلَتِوِ وَآجِلَتِوِ؛ وَلَمَّ

بَِيُْ فِ الحيَسِيِْ مِنح ذَلِ  كِيمُ الْح َُ سَََحَ لََاَ الْحَ زُحنِ مَا تَ تَ قَاضَاهُ الطّْبَا َلََِ وَالْح زََِ وَالْح كَ، وَىُوَ مِنح الْحَ
صَ  زُحنِ، كَمَا رَخَّ ضِي بِِاَ وَطرَاً مِنح الْح ََ راَحَةٍ وَتَ قح دُ بِِاَ نَ وح ةَ ثَلََثةَُ أيََّامٍ تََِ للِحمُهَاجِرِ أَنح يقُِيمَ بِكََّ

سَدَةِ  لََفِ مَفح سَدَتوُُ راَجِحَةٌ، فَمَنَعَ مِنحوُ، بِِِ دَ قَضَاءِ نُسُكِوِ ثَلََثاً، وَمَا زاَدَ عَلَى الثَّلََثِ فَمَفح  بَ عح
لَحَتِهَا، فإَِنَّ فِطاَمَ الن ُّفُوسِ عَ  نح مَأحلُوفاَتِِاَ باِلحكُلّْيَّةِ مِنح أَشَقّْ الثَّلََثِ فإَِن َّهَا مَرحجُوحَةٌ مَغحمُورَةٌ بَِصح

سَ إذَا أَخَذَتح  هَا تَ رحكُ الحبَاقِي، فإَِنَّ الن َّفح هُلَ عَلَي ح ءِ ليَِسح يح ضَ الشَّ طِيَتح بَ عح هَا، فَأعُح مُُورِ عَلَي ح الْح

                                                 
 (2883رواه البخاري)- 4
3

 .(839) - 44 (،ومسلم303البخاري) - 



 الله لطيف بعباده 

 4 

ضَ مُراَدِىَا قَ نَ عَتح بِوِ، فإَِذَا سُئِلَتح تَ رحكَ الحبَاقِي كَانَتح إجَابَ تُ هَ  رَبَ مِنح إجَابتَِهَا لَوح بَ عح ا إليَحوِ أقَ ح
 حُرّْمَتح باِلحكُلّْيَّةِ.

مَهَا رأََى ذَلِكَ ظاَىِراً عَلَى صَفَحَاتِ أَوَامِرىَِا وَنَ وَاىِيهَ  ريِعَةِ وَتَدَب َّرَ حُكح راَرَ الشَّ ا، وَمَنح تأََمَّلَ أَسح
رٌ لََمُح مِنحوُ وَأنَ حفَعُ، وَأبَاَحَ  باَدِياً لِمَنح نَظرَهُُ ناَفِذٌ؛ فإَِذَا حَرَّمَ عَلَيحهِمح  شَيحئًا عَوَّضَهُمح عَنحوُ بِاَ ىُوَ خَي ح

لَ عَلَيحهِمح تَ رحكَوُ، كَمَا حَرَّمَ عَلَيحهِمح بَ يحعَ الرُّطَبِ باِل عُو حَاجَتُ هُمح إليَحوِ ليُِسَهّْ رِ، لََمُح مِنحوُ مَا تَدح تَّمح
اَطِبِ وَالحمُعَامِلِ وَأبَاَحَ لََمُح مِنحوُ الحعَراَياَ، وَحَ  نَبِيَّةِ، وَأبَاَحَ لََمُح مِنحوُ نَظرََ الْح َجح رَّمَ عَلَيحهِمح النَّظرََ إلََ الْح

هِِِاَ،  طحرَنحجِ وَغَيْح لَ الحمَالِ باِلحمُغَالبََاتِ الحبَاطِلَةِ كَالن َّرحدِ وَالشّْ وَأبَاَحَ لََمُح وَالطَّبِيبِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح أَكح
لَ  ريِرِ، وَأبَاَحَ لََمُح مِ أَكح نحوُ الحيَسِيَْ وُ باِلحمُغَالبََاتِ النَّافِعَةِ كَالحمُسَابَ قَةِ وَالنّْضَالِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح لبَِاسَ الْحَ

بَ الحمَالِ بِربِاَ النَّسِيئَةِ، وَأبَاَحَ لََمُح كَسح  اَجَةُ إليَحوِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح كَسح عُو الْح لَمِ، الَّذِي تَدح بَوُ باِلسَّ
لَ عَ  ءَ نِسَائِهِمح وَعَوَّضَهُمح عَنح ذَلِكَ بأَِنح أبَاَحَوُ لََمُح ليَحلًَ؛ فَسَهَّ يَامِ وَطح لَيحهِمح وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح فِ الصّْ

ذِ ثاَنيَِةٍ وَثاَلثَِةٍ وَرَ  مَاءِ مَا شَاءُوا؛ تَ رحكَوُ باِلن َّهَارِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح الزّْناَ وَعَوَّضَهُمح بأَِخح ابِعَةٍ وَمِنح الإحِ
َزحلََمِ وَعَوَّضَهُمح عَنحوُ  سَامَ باِلْح تِقح هِيلِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح الَِسح لَ عَلَيحهِمح تَ رحكَوُ غَايةََ التَّسح تِخَارَةِ باِلَِ فَسَهَّ سح

نَ هُمَا، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح نِكَاحَ أقََ وَدُعَائِهَا وَياَ دَ مَا بَ ي ح ةِ بُ عح اربِِِِمح وَأبَاَحَ لََمُح مِنحوُ بَ نَاتَ الحعَمّْ وَالحعَمَّ
نَ عُوا بِِاَ كُ  اَئِضِ وَسَََحَ لََمُح فِ مُبَاشَرَتِِاَ وَأَنح يَصح ءَ الْح اَلَةِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح وَطح اَلِ وَالْح ءٍ إلََّ وَالْح لَّ شَيح

ءَ  لَ عَلَيحهِمح تَ رحكَوُ غَايةََ ، الحوَطح هُولَةِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح الحكَذِبَ وَأبَاَحَ لََمُح الحمَعَاريِضَ الَّتِِ لََ  فَسَهَّ السُّ
لوِِ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ  -يُُحتَاجُ مِنح عُرحفِهَا إلََ الحكَذِبِ مَعَهَا ألَحبَتَّةَ، وَأَشَارَ إلََ ىَذَا  بِقَوح

لِ وَأبَاَحَهَا لََمُح فِ « عَنح الحكَذِبِ  إنَّ فِ الحمَعَاريِضِ مَنحدُوحَةً » لِ وَالحفِعح يَُلََءَ باِلحقَوح وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح الْح
رحبِ لِمَا فِيهَا مِنح  لَحَةِ الرَّاجِحَةِ  الْحَ هَادِ، وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح كُلَّ ذِي ناَبٍ  الحمَصح صُودِ الْحِ الحمُوَافِقَةِ لِمَقح

َِ وَمِِحلَبٍ  بَا تِلََفِ  مِنح السّْ َِ الحوُحُوشِ وَالطَّيْحِ عَلَى اخح وَا مِنح الطَّيْحِ وَعَوَّضَهُمح عَنح ذَلِكَ بِسَائرِِ أنَ ح
لَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيحهِمح خَبِيثاً وَلََ ضَارِّا إلََّ أبَاَحَ لََمُح طيَّْبًا بِ  مح وَاعِهَا، وَباِلْحُ نَاسِهَا وَأنَ ح إِزاَئوِِ أنَ حفَعَ لََمُح أَجح

لِيفُوُ.مِنح  تَُوُ وَوَسِعَهُمح تَكح هُمح رَحمح رٍ إلََّ وَأَعَانَ هُمح عَلَيحوِ فَ وَسِعَت ح  وُ، وَلََ أمََرَىُمح بأَِمح
صُودُ أنََّوُ أبَاَحَ للِنّْسَاءِ  ىِِنَّ  -وَالحمَقح فِ عُقُولَِِنَّ وَقِلَّةِ صَبْح تاَىُنَّ ثَلََثةََ  -لِضَعح دَادَ عَلَى مَوح حح الإحِ

لََتِِاَ، فإَِنَّ الح أيََّامٍ، وَ  تَضَيَاتِِاَ وَمُكَمّْ ةِ وَىُوَ مِنح مُقح دَادُ عَلَى الزَّوحجِ فإَِنَّوُ تاَبِعٌ للِحعِدَّ حح ا الإحِ اَ أمََّ مَرحأةََ إنََّّ
سُوُ، لِ وَالت َّعَطُّرِ، لتَِتَحَبَّبَ إلََ زَوحجِهَا، وَتَردُِ لََاَ نَ فح نَ هُمَا  تََحتَاجُ إلََ الت َّزَيُّنِ وَالتَّجَمُّ وَيَُحسُنُ مَا بَ ي ح

تَضَى تَاَمَ حَقّْ  تح مِنحوُ وَىِيَ لَحَ تَصِلح إلََ زَوحجٍ آخَرَ، فاَق ح تَدَّ رَةِ، فإَِذَا مَاتَ الزَّوحجُ وَاعح مِنح الحعِشح



 الله لطيف بعباده 

 5 

َوَّلِ وَتأَحكِيدَ الحمَنحعِ مِنح الثَّانِ قَ بحلَ بُ لُوغِ الحكِتَابِ أَجَلَوُ أَنح تُحنَعَ مَِّا ،  الْح وَاجِهِنَّ نَ عُوُ النّْسَاءُ لَِْزح تَصح
ضَابِ  ريِعَةِ إلََ طَمَعِهَا فِ الرّْجَالِ وَطَمَعِهِمح فِيهَا باِلزّْينَةِ وَالْحِ مَعَ مَا فِ ذَلِكَ مِنح سَدّْ الذَّ

كَاحِهَا، فَأبُيِحَ لََاَ مِنح وَالتَّطيَُّبِ، فإَِذَا بَ لَغَ الحكِتَابُ أَجَلَوُ صَارَتح مَُحتَاجَةً إلََ مَا يَ رحغَبُ فِ نِ 
تَ رَ  باَحَةِ، وَلَوح اق ح نِ مِنح ىَذَا الحمَنحعِ وَالإحِ سح ءَ أبَ حلَغَ فِ الْحُ حَتح ذَلِكَ مَا يُ بَاحُ لِذَاتِ الزَّوحجِ، فَلََ شَيح

سَنَ مِنحوُ. حِح شَيحئًا أَحح َِ  2عُقُولُ الحعَالَمِيَن لَحَ تَ قح
 

 تم بحمد الله وثوفيلَ

 امباحر فِ املرأنٓ وامس ية 

 أٔدوكم فِ الله/ ضلاح ػامر 
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